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 مقدمة

ي مجلس ف ونعضاء الدائمالأ) بين إيران والدول الستّ " ةشاقّ ال"مفاوضات من الأربعة أيام استغرقت  جولةٍ بعد 
 الأحديوم ، جرى عشر سنواتلنحو ت امتدّ التي دة المتعدّ  جولة من المفاوضات 19وبعد  ،ألمانيا(+ الأمن 

يراني لإابين وزير الخارجية يراني الإالنووي  زمة الملفّ أ لحلّ فاق تمهيدي اتّ  إبرامفي جنيف  24/11/2013
 لستّ ابحضور وزراء خارجية الدول و  ،كاثرين أشتون الأوروبيةضة الشؤون الخارجية محمد جواد ظريف ومفوّ 

 ها الطرفانة التي قام بلاقات العامّ واسع، بعد حملة الع ا على نطاقٍ عً متوقّ  اقفكان الاتّ في المفاوضات. المشاركة 
عقاب فوز الرئيس أ في ينبين خصمين تاريخيّ  لحدوث تقاربٍ  في بلدانهم لتهيئة الرأي العامّ  ؛ميركييراني والأالإ

مفاوضات في جولة الا للتوقيع جاهزً لاتفاق ابل كان . يرانية الصيف الماضيروحاني بانتخابات الرئاسة الإ
، نتيجة ظهور خيرةلى الجولة الأإذلك ل تأجّ  لكن .2013نوفمبر  / تشرين الثانيلسابقة التي جرت مطلع شهر ا

 .1هلتبعض العقبات التي عطّ 

 فاقماهية الاتّ 

خاذ ويمنح الفرصة لاتّ  ،الطرفين موافقةب شهر قابلة للتجديدأة لستّ  ، يمتدّ اتً قّ و ا ما مرحلي  اتفاقً  جنيف فاقاتّ  دّ يع
لبرنامج ا بخصوصفاق شامل لى اتّ إل في نهاية المطاف للتوصّ ية دّ طلاق مفاوضات جا  و  ،جراءات لبناء الثقةإ

إلى ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني، ومن هذا المنطلق الاتفاق  يهدف ،وبحسب منطوقه يراني.النووي الإ

                                        
 الإيرانية، – لأميركيةا السرّية الاتصالات حقّقته الذي التقدم حجم المتأخّر إدراكهماتفاق في هذه الجولة بسبب  إلىمنع الفرنسيون التوصل  1 

 الموافقة رفض وقرّروا ،"راك"آلذكر وضع لمنشأة  الأميركيون مهالاتفاقية الذي قدّ  نصّ  إغفالوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس  استغلّ  لذلك
 المفاوضات عن. ووين سلاح صناعة في المستخدم البلوتونيوم تنتجو  ،وقف العمل في بناء المنشأة التي تعمل بالماء الثقيل يجْر لم ما عليها
    ، انظر:يرانيةالإ–ميركية الأ السرية

Laurence Norman, “Two-Track Negotiations Led to Iran Nuclear Deal”, The wall street journal, 
24/11/2013, on:  

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304281004579218343099984808 

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304281004579218343099984808
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ب يوم المخصّ من أبرزها تحييد مخزونها من اليوران ؛أنشطتها النووية ةكبير  صورةٍ ب قلّصدات ت  التزمت طهران بتعهّ 
ران البحثي، إنتاج وقود مفاعل طهإلى لتلبية الحاجة وكسيد من خلال تحويل نصفه إلى أ ئةمفي البنسبة عشرين 

ة عدم استخدام المئة شريطفي من خمسة  وتخفيض نسبة تركيز اليورانيوم في النصف الآخر من عشرين إلى أقلّ 
 التأهيل.تقنية إعادة 

، فاقالاتّ  رةالمئة خلال فتفي بعدم ممارسة نشاطات تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق خمسة ا أيضً إيران  والتزمت
ا يضً ت أوافقو . "فوردو"و  "نطنز"رمي إلى تطوير منشآت إنتاج الوقود النووي في ينشاط  مع عدم القيام بأيّ 

قف تصنيع وو  ،نتاج البلوتونيومص لإبالماء الثقيل ومخصّ لذي يعمل ا "راكآ"على وقف العمل في بناء مفاعل 
، وعدم القيام مة بتخصيب اليورانيو منشآت نووية جديدة خاصّ  تشييد أيّ دت بعدم كما تعهّ  .الوقود اللازم لتشغيله

 على إعادة التأهيل.درة النووية أو تشييد منشآت لها الق عمليات إعادة تأهيل للموادّ  بأيّ 

بتزويد  اءً التزام طهران بقبول المزيد من عمليات الرقابة الدولية الدقيقة على أنشطتها النووية، بد فاقن الاتّ وتضمّ 
هذه ميع دة في جتصاميم منشآتها النووية والمباني المشيّ  عندة ية بمعلومات محدّ ة للطاقة الذرّ الوكالة الدولي

 لية،الأوّ  والمصادرالمناجم وعمليات الاستخراج  عنمعلومات تقديم و  ،المنشآت والنشاطات النووية الجارية فيها

 ."راك"آمفاعل  عنزويد الوكالة بمعلومات تقنية وت

ي ، فيرانى إمفروضة علالقتصادية الاعقوبات التخفيف ( 1+5) الدول الستّ  تلتزم دول مجموعة ،في المقابل
لبية ت بقي غا حين في .فاقفي حال عدم الالتزام بالاتّ  ،د الأهداف ويمكن إلغاؤه"ت ومحدّ قّ و شكل "محدود وم

دولار  اتمليار  7تفرج الدول الغربية عن نحو بموجب ذلك، و  .العقوبات على قطاعات النفط والمال والمصارف
 تعليق إصدار مجلس الأمن أو الاتحاد كما التزمت الدول الستّ  .2دة في الغربيرانية المجمّ موال الإمن الأ
 .3عقوبات جديدة أيّ  ،ولايات المتحدة، خلال فترة الاتفاقيةأو ال بي،و الأور 

                                        
 .مليار دولار 100لى نحو إوالتي تصل  ،دة في الغربالمجمّ  يرانيةموال الإجمالي حجم الأإذا ما قورنت بإا ضئيلة جد   وهي نسبة تعدّ  2 
 العملية وتفكيك المئة، في 5 تفوق بنسب" اليورانيوم تخصيب نشاطات كلّ  وقف قبِلت إيران أنّ  بيضالأ البيت عهوزّ  الذي النصّ  في جاء3 

 من صالتخلّ ب دتوتعهّ .  المئة في 3.5 بنسبة بالمخصّ  اليورانيوم من مخزونها زيادة عن والامتناع ،"النسبة بتلك للتخصيب اللازمة التقنية
 زةأجه نصف نحو وتعطيل للتخصيب جديدة مركزي طرد أجهزة صنع عن والامتناع المئة، في 20 بنسبة بالمخصّ  اليورانيوم من مخزونها

 إضافية منشآت أيّ  تشييد عن ستمتنع طهران أنّ  النصّ  ضافأو  ."فردو" منشأة في الأجهزة تلك أرباع وثلاثة "ناتانز" منشأة في الطرد
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 ؟رضت على إيرانختلف الاتفاق الحالي عن اقتراحات الاتفاقيات السابقة التي عُ بماذا ي

ا على جميعً ها ليإل وقد جرى التوصّ  .النووي زمة الملفّ أ يران والدول الغربية ثلاثة اتفاقات سابقة لحلّ إعت وقّ 
عن  قلّ كانت واشنطن تحتفظ بما لا يو يران، لى جارة لإإل الولايات المتحدة ميركي للعراق، وتحوّ الغزو الأخلفية 
ميركي الوجود العسكري الأأثار فغانستان والغربية مع العراق. أيران الشرقية مع إلف جندي على حدود أ 200

ابق جورج ميركي السن قام الرئيس الأأة بعد خاصّ ب ،فغانستانأيران من احتمال استهدافها بعد العراق و إمخاوف 
أ بوش التي حملت اسم مبدو  ،ميركية الجديدةمن الأعلانه عن عقيدة الأإ إثر لى محور الشرّ إها بوش الابن بضمّ 

رضت عو  ا مع الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق.قت إيران أمني  نسّ  ،وعليه .2002سبتمبر / يلول أفي 
 –بية و ور الترويكا الأ على في ذلك الوقتقتصر التي كانت ت مفاوضاتها مع الدول الغربيةيران في جولات إ

والاعتراف  ،باتفي مقابل رفع العقو  ؛ها النوويملفّ  بخصوصلى تفاهمات إل التوصّ  -وبريطانيا  ،لمانياأو  ،فرنسا
 .بدورها الإقليمي

في طهران  "سعد آباد"الإعلان عن بيان  جرىحيث  2003غربي إلى عام  - ل تفاهم نووي إيرانييعود أوّ 
. بيةو ور الترويكا الأجمع بين وزير الخارجية الإيراني في ذلك الوقت كمال خرازي، ووزراء خارجية  عقب لقاءٍ 

ين بزيارة منشآتها شين الدوليا من إيران بتعليق تخصيب اليورانيوم، والسماح للمفتّ ا طوعي  ن البيان التزامً وتضمّ 

                                        
 تفصيلية لوماتمع سيتيح ما تصميمها، معلومات وتأمين البلوتونيوم، تنتج أن يمكن التي "آراك" منشأة في العمل وقف ملتزمةً  للتخصيب،

 الذرية للطاقة الدولية الوكالة لخبراء إيران سماح إلى النصّ  وأشار .لدخولها شينللمفتّ  الفرص من مزيد إتاحة إلى إضافةً  عنها، اسةحسّ 
 اتومحطّ  ماليورانيو  مناجم ودخول المركزي الطرد أجهزة تجميع منشآت على لاعوالاطّ  ،"فردو"و "ناتانز" بينها مواقعها، إلى ايومي   بالوصول
 غالبية يت بقو  ،«اإلغاؤه ويمكن الأهداف دومحدّ  توموقّ  محدود» شكل في العقوبات تخفيف على الستّ  الدول توافق المقابل، في .تجهيزه

 والمال النفط تقطاعا على العقوبات ذلك في بما الأمن، مجلس قرارات بموجب المفروضة العقوبات وكلّ  الأميركية والمالية التجارية العقوبات
 بعض» مّدتج كما داتها،تعهّ  طهران احترمت إذا ة،الستّ  الأشهر فترة خلال العقوبات تشديد عن الامتناع الستّ  الدول وتلتزم .والمصارف
 .دولار بليون 1.5 وبنح إيرادات لطهران يتيح بما ،«الإيرانية البتروكيماوية والصادرات السيارات وقطاع الثمينة والمعادن الذهب على العقوبات

 فرض قبل عليه كانت اعمّ  المئة في 60 بنسبة تقلّ  والتي المنخفضة، ةالحاليّ  مستوياتها عند الإيراني النفط مشتريات بقاء بإتاحة النصّ  ويفيد
 .ماتهابالتزا إيران أوفت إذا لعقوبات، الخاضع النفط مبيعات من دولار يينبلا 4.2 نحو مقداره مبلغ بتحويل والسماح سنتين، نحو منذ العقوبات
رندة تقي الدين،  :انظر .عليها «والضغوط العقوبات لزيادة مستعدون نحن مخاوفنا، معالجة عن إيران عجزت إذا»: هأنّ  إلى النصّ  ويشير

 :الرابط على ،25/11/2013 ،الحياة ،‘"مقبلة ذكية لتدابير اأساسً ’ فيه يرى وخامنئي الستّ  والدول يرانإ بين تمهيدي ‘نووي’ اتفاق"
http://alhayat.com/Details/575416 

http://alhayat.com/Details/575416
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النووي  الملفّ  تحويللمانيا بعدم أو دت فرنسا وبريطانيا تعهّ  ،. وفي المقابل"نطنز"شئة حينئذ في النووية النا
 الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي.

ا مع الأوروبيين، التزمت بموجبه وقف عمليات فاقً ل اتّ عت إيران في بروكسوقّ  ،2004فبراير شباط /  24وفي 
ن روحاني س حسعمليات صنع قطع الغيار اللازمة لتلك الأجهزة. وقد ترأّ بناء أجهزة الطرد المركزي، وتعليق 

 ربي.رو كان خافيير سولانا على رأس الوفد الأو  في حينالوفد الإيراني المفاوض، 

، والتزمت فيه 2004نوفمبر  / تشرين الثاني 14في  توقيعه في باريس فجرى ،فاق الثالث بين الطرفينالاتّ أمّا 
 المرتبطةآت منشوالليق جميع أنشطتها النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، وبناء الأجهزة ا تعإيران طوعي  

دت الدول تعهّ  ،ة. وفي المقابلصلة بالأنشطة النوويّ إلى وقف جميع التجارب المتّ  إضافةً  ، وصناعتها.به
 مة التجارة العالمية.الأوروبية بقبول عضوية إيران في منظّ 

 لات مهما قلّ ة لتقديم تناز ها غير مضطرّ نّ أبذ كانت تشعر إ ؛ةيرانيّ ة بالعروض الإالابن مهتمّ دارة بوش إلم تكن 
لت لى قيام حكومة أحمدي نجاد التي وصإيرانية ى تجاهل واشنطن عروض التفاوض الإ. وقد أدّ يرانيينشأنها للإ

ركيون ميوبات التي كان الأمن الصع ، باستئناف العمل بالبرنامج النووي، مستفيدةً 2005لى الحكم صيف إ
إلى  لملفّ ية إلى تحويل ابالوكالة الدولية للطاقة الذرّ وقد دفع ذلك . فغانستانأمن العراق و  يواجهونها في كل  

النووي الإيراني، ودعا فيه  بخصوص الملفّ الأوّل قراره  2006يوليو  / وزفي تمّ الذي أصدر   مجلس الأمن
ل لس أوّ أصدر المج هنفسالعام / ديسمبر من  لوفي كانون الأوّ  .طهران إلى وقف عمليات تخصيب اليورانيوم

 إيران. ة وتجارية وعسكرية ضدّ قرار يقضي بفرض عقوبات ماليّ 

مسلسل استمرّ يران، إ وصدور مجموعة من القرارات بحقّ  ،منلى مجلس الأإ انتقال الملفّ  على الرغم من
(، 2009أكتوبر تشرين الأوّل/) 2(، وجنيف 2008يوليو تموز/) 1في جنيف  ؛دةات متعدّ محطّ بالمفاوضات 

أبريل نيسان/) 2سطنبول ا  و (، 2011فبراير شباط/) 1ولبسطنا  و (، 2010ديسمبر كانون الأوّل/) 3وجنيف 
ألماتا و (، 2013فبراير شباط/) 1ألماتا و (، 2012يونيو حزيران/موسكو )و (، 2012مايو أيار/بغداد )و (، 2012

 (. 2013أبريل نيسان/) 2
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ت رّ قإذ أ ؛أسس التفاوض بين الطرفينتت ها ثبّ نّ لأ ؛ةالجولات المهمّ من  2012عام  2سطنبول إكانت جولة 
لطاقة الدولية للوكالة ا اتسمح به تيالحدود الوذلك بالالتزام ب ،تخصيبالإيران في  حقّ  كاثرين أشتون في نهايتها

  .ية، في مقابل حوافز اقتصادية يجري التفاوض بشأنهاالذرّ 

 ارفع العقوبات جزئي  بعرضها للإيرانيين،  (1+5)دت مجموعة جدّ  ،(2013أبريل نيسان/) 2وفي جولة ألماتا 
ل بالمزيد من القبو و ، "فوردو"النووية في منشأة جميع الأنشطة هي: تعليق و  ،شروط ةتزام بثلاثلمقابل الا همعن

 . %20سبة ب بناليورانيوم المخصّ ص من التخلّ و ية على أنشطتها النووية، رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرّ 

، ومع إعلان فوز حســن 2013ة الإيرانية صــيف قة في انتظار نتائج الانتخابات الرئاســيّ بقيت المفاوضــات معلّ 
عقبتها جولتان في أ(، 2013ســبتمبر أيلول/جديدة في نيويورك )روحاني وتغيير فريق المفاوضــين، بدأت جولة 

ية بين واشنطن وطهران بوساطة كانت تجري مفاوضات سرّ  بينما(، 2013نوفمبرتشرين الثاني/ 8-7جنيف )
وخلالها  ،(2013نوفمبر تشـــــــــــرين الثاني/ 23-20) خيرةالألى العلن في جولة جنيف إخراجها إة، جرى عمانيّ 

 .المرحلي فاقتّ الالى إل التوصّ علان عن جرى الإ

 الاتفاق في ميزان الربح والخسارة

 ا كبيرً تنازلًا مر لأفي حقيقة ا مثّليه نّ ألا إ، اا كبيرً نجازً إ بوصفهفاق لى تقديم الاتّ إسعت حكومة الرئيس روحاني 
الرئيس  يسمح بتعزيز مواقع مهمّ عطاء مكسب رمزي إوافقوا على ميركيين الأ أنّ في  يراني. لا شكّ من الطرف الإ

 ن لم ينصّ ا  فاق و فالاتّ  ؛تجاه الغرب جدوى مقارباته الواقعيةفي كين دين المشكّ في مواجهة المتشدّ ا داخلي  روحاني 
ها بحقّ  أقرّ  - ي الاتفاقأ –ه نّ إه سمح لروحاني بالقول نّ ألا إيران في تخصيب اليورانيوم، إ على حقّ  صراحةً 

ولكن كان هذا  .%5تزيد عن  عن نشاطاتها التخصيبية بنسبٍ  التوقّفيران إط على ه اشتر نّ ، لأفي التخصيب
بنود  نّ إخلاف ذلك، يمكن القول  ي بالالتزام بالحدود التي تضعها وكالة الطاقة.أ كما ذكرنا أعلاه،  أصلًا مقبولًا 

في جدار العزلة  ةمرحلية تفتح كوّ لى تسوية ولو إة من جهة حاجتها الماسّ  ت برزيران إالاتفاق الذي وافقت عليه 
من  دّ عت  مس القريب ى الأتقديم تنازلات كانت حتّ  جرىذ إ ؛هاوالحصار والعقوبات الدولية الصارمة ضدّ 

ي مع بقاء معظم العقوبات على قطاع. و ونمها الغربيّ قدّ بسيطة مكاسب اقتصادية مقابل وذلك في ، ماتالمحرّ 
على هران طكما كانت ترجو ن ينهار نظام العقوبات الاقتصادية أ اأيضً  يبدو من المستبعد ،النفط والمصارف
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 من جهةٍ  جاوزه.رين منه بتوسيعطي ذريعة للمتذمّ  ،لى فرط عقد التوافق الدولي عليهإي الاتفاق سيؤدّ  نّ أاعتبار 
 ،رفسنجاني – يروحانمسعى أكيد لطاقم يران بكبح نشاطاتها النووية بهذا الشكل الواسع عن إر قبول ثانية، يعبّ 

 ارج.صلاحي والانفتاح على الخر الإواضح من خامنئي للخلاص من إرث النجادية وفتح البلاد أمام التطوّ  وبدعمٍ 

ضرورة تجاوز العقوبات الاقتصادية و ا بقسوة كان مرتبطً ترشيح روحاني وانتخابه  أنّ  ،ا التقديررً ولهذا يبدو مبرّ 
 مع الغرب. فاقٍ ل إلى اتّ الاقتصاد الإيراني بالتوصّ  فيي تأثيرها الجدّ 

 يّ أفذلك،  ابت مصالحهتطلّ ذا إ ىحتّ صعبًا  ل منهفاق ستجد التحلّ بتوقيع اتّ يران إقامت ما ربّ  ،من ذلك همّ الأ
يا والصين روس نّ أعلى اعتبار ها، أمام حلفائ ىحتّ و  موقفها على الساحة الدولية،ضعف خرق للاتفاق سوف ي  

استصدار و  ،منلى مجلس الأإا دً لجوء مجدّ الفي هذه الحالة سهل من الأكما سيكون  .ن للاتفاقان وضامنتاعتموقّ 
 يران.إعلى  شدّ أ قرارات جديدة بعقوباتٍ 

الوكالة  المعلومات التي ستكون نّ إة، فشهر الستّ يران عدم تمديد الاتفاق في نهاية الأإرت ى لو قرّ ، حتّ اأخيرً 
يران بتقديمها وفتح إدت والمعلومات التي تعهّ  ،التفقديةلت عليها من خلال زياراتها ية قد تحصّ الدولية للطاقة الذرّ 
راحل التي يراني والموضح عن حقيقة البرنامج النووي الإأ عطي العالم صورةً تس ،مام التفتيشأمنشآتها كاملة 

لى عالأمور صعب أمن  ،ةحساسيّ كثرها أجوانب برنامجها النووي و  همّ أخفاء بعض إجعل تسو ، ليهاإوصل 
 . يرانإ

قت تحقّ  ا، لكن هناك مكاسب لا ينبغي تجاهلهةكبير  على المدى القصيرطهران متها بدو التنازلات التي قدّ تقد 
اقتصادي  ارٍ البلاد من انهينقاذ إفاق سوف يسهم في فالاتّ  ؛الإصلاحيين على الأقلّ منطوق ب على المدى البعيد،

 عليها اديةمن العقوبات الاقتص سين لفرض حزمٍ ميركي المتحمّ الكونغرس الأصقور رات من المبرّ وسينزع ق، محقّ 
 : "إنّ ائلًا ق ،حقيقةهذه الن ر هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام عوقد عبّ . صرامةً  شدّ أ

ينطبق هذا . و تهالاقتصادي برمّ لى المخاوف من انهيار الوضع إ شارةٍ إ، في فاق أنقذنا من مأزق كبير"هذا الاتّ 
اهنت عليه ا ر إخراج المفاوضات النووية من وضعية الانسداد هدفً  مثّل إذ ؛ا على الجانب السياسيالتقدير أيضً 

ستمرار وضع ا فالرئيس حسن روحاني لن يستطيع تحقيق برامجه الإصلاحية في ظلّ  ؛الجديدة يرانيةالإ الحكومة
طوق  فكّ ا سوف يحاول البناء عليه لا مرحلي  هذا الاتفاق نجاحً  مثّل، لذلك قتصاديةالعزلة الدولية والعقوبات الا
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صراعات مسيرة ال ا أنّ يعني أيضً مر سوف لكن هذا الأ .يرانإعن  ةكامل صورةٍ الحصار الاقتصادي والسياسي ب
يران مع إزمة أ شامل لحلّ  فاقٍ لى اتّ إمن أجل تحويل الاتفاق المرحلي  دأت للتوّ الخارجية قد بالداخلية والتنازلات 

 الداخل والخارج.

خوضها مواجهة التي تما في جبهات الولا سيّ  ،ترويج الاتفاقفي البداية سوف تحاول يران إ نّ في أ لا شكّ و 
لكن انتصار. لى أنّه عما تقوم به  ج لكلّ . وهناك في العالم العربي من يروّ ه انتصاروكأنّ  ،انفوذها عربي   لتثبيت
دولي  النووي باعتراف ض عن تنازلاتها في الملفّ تعوّ ل ؛ه طهرانحاولمام ما ستأشأن  ذيمر يبدو غير الأهذا 

في النظام  آكل  تانفتاح لإيران سوف ينجم عنه  يّ أ نّ أفي  فلا شكّ  ،ا على المدى البعيدبدورها كدولة إقليمية. أمّ 
 اكي. وهذا ما يأمله الإصلاحيون في إيران.الأيديولوجي الديني الشمولي، كما حصل لبلدان المعسكر الاشتر 

 


